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 رد على مقال

 )"داعش"الخلافة على ميهاج اليبوة والخلافة على ميهاج )

 جزنرةالميشور في موقع ال  

للشيخ  )"داعش"الخلافة على منهاج النبوة والخلافة على منهاج )بعنوان مقالا م 80/80/4802بتاريخ  نشر موقع الجزيرة

لم "سف القرضاوي، زعم فيه أن الشرع رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي يرأسه الشيخ يوالدكتور أحمد الريسوني، نائب 

فة، ولا فرض علينا أن نقيم شكلا معينا ولا نمطا يفرض علينا أبدا أن نقيم شيئا نسميه الخلافة، أو الخلافة الإسلامية، أو دولة الخلا

 ."أن نسمي الحاكم خليفة، وأن نسمي نظام حكمنا خلافة - ولو بجملة واحدة -محددا لهذه الخلافة أو لهذه الدولة، ولا أمرنا 

 .لشرعي والأدلة التي توجب إقامتهاونحن نوضح فيما يلي واقع الخلافة وحكمها ا

وهي . ة للمسلمين جميعاً في الدنيا لإقامة أحكام الشرع الإسلامي، وحمل الدعوة الإسلامية إلى العالمفالخـلافة هي رئاسة عام

ولم يرد لأي منهما معنى . وقد وردت الأحاديث الصحيحة بهاتين الكلمتين بمعنى واحد. عينها الإمامة، فالإمامة والخـلافة بمعنى واحد

 . في الكتاب ولا في السنّة لأنهما وحدهما النصوص الشرعية يخالف معنى الأخرى في أي نص شرعي، أي لا

كالقيام بأي فرض من الفروض التي فرضها الله على  -والقيام به . وإقامة خليفة فرض على المسلمين كافة في جميع أقطار العالم

اصي يعذب الله عليها أشد ن أكبر المعهو أمر محتم لا تخيير فيه ولا هوادة في شأنه، والتقصير في القيام به معصية م -المسلمين 

 .العذاب

 .الكتاب والسنة وإجماع الصحابة: والدليل على وجوب إقامة الخليفة على المسلمين كافة

أن يحكم بين المسلمين بما أنزل الله، وكان أمره له بشكل جازم، قال تعالى مخاطباً  أما الكتاب، فإن الله تعالى أمر الرسول 

ا جَاءَكَ مَِ، الْحَق  ﴿: السلاملاة والصالرسول عليه  بعِْ أهَْوَاءَهُمْ عَمه ُ وَلَا تَته وَأَِ، احْكُمْ بَنْيَهُمْ بمَِا أيَْزَلَ ﴿: وقال ﴾فَاحْكُمْ بَنْيَهُمْ بمَِا أيَْزَلَ اللَّه

بعِْ أهَْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَْ، نَفْتِيُوكَ عَْ، بَعْضِ  ُ وَلَا تَته ُ إلَِنْكَ مَا أيَْزَ  اللَّه وخطاب الرسول خطاب لأمته ما لم يرد دليل يخصصه به، . ﴾لَ اللَّه

على أن الله تعالى فرض على . ولا يعني إقامة الخليفة إلا إقامة الحكم والسلطان. وهنا لم يرد دليل فيكون خطاباً للمسلمين بإقامة الحكم

هَا الهذِنَ، آمََيُوا ﴿: قال تعالى. ود ولي الأمر على المسلمينالمسلمين طاعة أولي الأمر، أي الحاكم، مما يدل على وجوب وج نَا أنَُّ

سُولَ وَأوُليِ الْْمَْرِ مِيْكُمْ  َ وَأطَِنعُوا الره
فدل على إيجاد ولي الأمر، وهذا الإيجاد ليس . ولا يأمر الله بطاعة من لا وجود له ﴾أطَِنعُوا اللَّه

فالله تعالى حين أمر بطاعة ولي الأمر فإنه يكون قد أمر . ن الحكم بما أنزل الله واجبعلى الندب أو الإباحة، بل على الوجوب لأ

فإن وجود ولي الأمر يترتب عليه إقامة الحكم الشرعي، وترك إيجاده يترتب عليه تضييع الحكم الشرعي، فيكون إيجاده . بإيجاده

 .شرعيواجباً لما يترتب على عدم إيجاده من حُرمة، وهي تضييع الحكم ال

م، خلع نداً م، طاعة لقي اللَّ »: يقول قال لي ابن عمر سمعت رسول الله : وأما السنّة فقد روى مسلم عن طريق نافع قال

فرض على كل مسلم أن تكون في عنقه بيعة،  فالنبي . «نوم القنامة لا حجة له  وم، مات ولنس في عيقه بنعة مات منتة جاهلنة

وقد أوجب الرسول على كل . والبيعة لا تكون إلا للخليفة ليس غير. بيعة بأنه مات ميتة جاهلية ووصف من يموت وليس في عنقه

فالواجب هو وجود بيعة في عنق كل مسلم، أي وجود . مسلم أن تكون في عنقه بيعة لخليفة، ولم يوجب أن يبايع كل مسلم الخليفة

هو الذي يوجد في عنق كل مسلم بيعة، سواء بايع بالفعل أم لم يبايع، فوجود الخليفة . خليفة يستحق في عنق كل مسلم بيعة بوجوده

ولهذا كان الحديث دليلاً على وجوب نصب الخليفة، وليس دليلاً على وجوب أن يبايع كل فرد الخليفة، لأن الذي ذمّه الرسول هو خلو 

وروى ( مسلم.)«لإمام جُية نُقاتَل م، ورائه ونُتّقى بهإيما ا»: قال عن النبي . عنق المسلم من بيعة حتى يموت، ولم يذم عدم البيعة

كايت بيو إسرائنل تسوسهم الْيبناء  كلما »: قال قاعدت أبا هريرة خمس سنين فسمعته يحدث عن النبي : مسلم عن أبي حازم قال

الْول فالْول  وأعطوهم حقهم فإ،  فوا ببنعة: فما تأمريا؟ قال: هلك يبي خلفه يبي  وإيه لا يبي بعدي  وستكو، خلفاء فتكثنر  قالوا

م، كره م، أمنره شنئاً فلنصبر علنه  فإيه لنس أحد م، الياس »: وعن ابن عباس عن رسول الله قال. «اللَّ سائلهم عما استرعاهم

المسلمين فهذه الأحاديث فيها إخبار من الرسول بأنه سيلي . رواه مسلم« خرج م، السلطا، شبراً فمات علنه إلا مات منتة جاهلنة

الإمام فهو طلب، لأن فوصف الرسول بأن الإمام جنة هو إخبار عن فوائد وجود . ولاة، وفيها وصف للخليفة بأنه جُنة أي وقاية

http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2014/7/7/%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AE%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2581%25D8%25A9-%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2589-%25D9%2585%25D9%2586%25D9%2587%25D8%25A7%25D8%25AC-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2586%25D8%25A8%25D9%2588%25D8%25A9-%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AE%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2581%25D8%25A9-%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2589-
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الإخبار من الله ومن الرسول إن كان يتضمن الذم فهو طلب ترك، أي نهي، وإن كان يتضمن المدح فهو طلب فعل، فإن كان الفعل 

 .المطلوب يترتب على فعله إقامة الحكم الشرعي، أو يترتب على تركه تضييعه، كان ذلك الطلب جازماً 

يسوسون المسلمين هم الخلفاء، وهو يعني طلب إقامتهم، وفيها تحريم أن يخرج المسلم من وفي هذه الأحاديث أيضاً أن الذين 

أمر بطاعة الخلفاء، وبقتال من ينازعهم في  على أن الرسول . السلطان، وهذا يعني أن إقامة المسلم سلطاناً، أي حكماً له أمر واجب

وم، بانع »: قال فقد روى مسلم أن النبي . لافته بقتال كل من ينازعهخلافتهم، وهذا يعني أمراً بإقامة خليفة، والمحافظة على خ

فالأمر بطاعة الإمام أمر . «إماماً فأعطاه صفقة نده وثنمرة قلبه فلنطعه إ، استطاع  فإ، جاء آخر نيازعه فاضربوا عيق الآخر

 .بإقامته، والأمر بقتال من ينازعه قرينة على الجزم في دوام إيجاده خليفة واحداً 

بعد موته، وأجمعوا على إقامة خليفة  وأما إجماع الصحابة فإنهم رضوان الله عليهم أجمعوا على لزوم إقامة خليفة لرسول الله 

 وقد ظهر تأكيد إجماع الصحابة على إقامة خليفة من تأخيرهم دفن رسول الله . لأبي بكر، ثم لعمر، ثم لعثمان بعد وفاة كل منهم

بنصب خليفة له، مع أن دفن الميت عقب وفاته فرض، ويحرم على من يجب عليهم الاشتغال في تجهيزه ودفنه عقب وفاته واشتغالهم 

والصحابة الذين يجب عليهم الاشتغال في تجهيز الرسول ودفنه اشتغل قسم منهم بنصب . الاشتغال في شيء غيره حتى يتم دفنه

هذا الاشتغال، وشاركوا في تأخير الدفن ليلتين مع قدرتهم على الإنكار،  ، وسكت قسم منهم عنبدفن الرسول  الخليفة عن الاشتغال

وقدرتهم على الدفن، فكان ذلك إجماعاً على الاشتغال بنصب الخليفة عن دفن الميت، ولا يكون ذلك إلاّ إذا كان نصب الخليفة أوجب 

 .من دفن الميت

ب نصب الخليفة، ومع اختلافهم على الشخص الذي ينتخب خليفة وأيضاً فإن الصحابة كلهم أجمعوا طوال أيام حياتهم على وجو

، ولا عند وفاة أي خليفة من الخلفاء الراشدين، فكان إجماع فإنهم لم يختلفوا مطلقاً على إقامة خليفة، لا عند وفاة رسول الله 

 .الصحابة دليلاً صريحاً وقوياً على وجوب نصب الخليفة

م الشرع في جميع شؤون الحياة الدنيا والأخرى فرض على المسلمين بالدليل القطعي الثبوت على أن إقامة الدين وتنفيذ أحكا

فكان نصب ( ما لا يتم الواجب إلاّ به فهو واجب: )والقاعدة الشرعية. القطعي الدلالة، ولا يمكن أن يتم ذلك إلاّ بحاكم ذي سلطان

 .خليفة فرضاً من هذه الجهة أيضاً ال

ن إقامة الحكم والسلطان على المسلمين منهم فرض، وصريحة بأن إقامة خليفة يتولى هو الحكم والسلطان فهذه الأدلة صريحة بأ

فكون إقامة الخليفة ليقيم أحكام الإسلام، ويحمل . فرض على المسلمين وذلك من أجل تنفيذ أحكام الشرع، لا مجرد حكم وسلطان

نصوص الشرع الصحيحة، فوق كونه فرضاً من جهة ما يحتمه الفرض الذي دعوته فرضاً على المسلمين أمر لا شبهة في ثبوته في 

إلاّ أن هذا الفرض هو فرض على الكفاية، فإن أقامه بعضهم . فرضه الله على المسلمين من إقامة حكم الإسلام وحماية بيضة المسلمين

ولو قاموا بالأعمال التي تقيمه، فإنه يبقى فرضاً فقد وُجِد الفرضُ، وسقط عن الباقين هذا الفرض، وإن لم يستطع أن يقيمه بعضهم، 

 .على جميع المسلمين، ولا يسقط الفرض عن أي مسلم ما دام المسلمون بغير خليفة

والقعود عن إقامة خليفة للمسلمين معصية من أكبر المعاصي لأنها قعود عن القيام بفرض من أهم فروض الإسلام، ويتوقف 

فالمسلمون جميعاً آثمون إثماً كبيراً في قعودهم عن إقامة . توقف عليه وجود الإسلام في معترك الحياةعليه إقامة أحكام الدين، بل ي

 .خليفة للمسلمين

أن زعمه بقوله ( 0241" )وأصول الحكم الإسلام"الرازق في كتابه الشهير  والريسوني بهذا القول قد حاكى ما سبق لعلي عبد 

وا حولها من رغبة ورهبة ومن أفها المسلمون، وبريء من كل ما هيتلك الخلافة التي يتعار والحق أنّ الدين الإسلامي بريء من"

نما تلك كلها وإ. من وظائف الحكم ومراكز الدولةوالخلافة ليست في شيء من الخطط الدينية، كلا ولا القضاء ولا غيرها . عزة وقوة

نما تركها لنا لنرجع فيها إلى أحكام ها، ولا أمر بها ولا نهى عنها، وإرخطط سياسية صرفة لا شأن للدين بها، فهو لم يعرفها ولم ينك

 ."العقل وتجارب الأمم وقواعد السياسة

خراجه من زمرة العلماء، كما حكم وحكمت بإق وحاكمته الراز وكما قامت هيئة كبار العلماء في الأزهر بالتصدي لفرية عبد

بالإجماع بفصله من القضاء الشرعي، فعلى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ( العدل) مجلس تأديب القضاة الشرعيين بوزارة الحقانية

 ...!تصريحهأن يحاسب الريسوني على 

 عثنما، بخاش

 مدنر المكتب الإعلامي المركزي

 لتحرنرلحزب ا


